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شیوع الروایة وبدایة تدوین السنة

أولاً: شیوع الروایة وبدایة تدوین السنة:

ثم انتشرت روایة الحدیث بعد وفاة النبي - صلى الله علیھ وسلم -، واستقرار عصر الخلافة، ذلك أن الصحابة في أول عھود الخلافة كانوا
یتشددون في أمر الروایة والنقل، خشیة وقوع الكذب على رسول الله، والتقول علیھ بما لم یقلھ، وخشیة انشغال الأمة عن القرآن ومدارستھ،

وسرعان ما استقر أمر الأمة واحتاج المسلمون إلى الحدیث وروایتھ، لأحداث وأمور تقع بین وقت وآخر.

فشاعت الروایة في جیل الصحابة وأتباعھم، وصار الرواة بھا رجالاً وركباناً، فظھر في جیل التابعین مجاھد بن جبیر، وسعید بن جبیر، ومقسم
بن بجرة، وخالد الكلاعي، وأبو الزبیر المكي، ومحمد بن شھاب الزھري، وغیرھم، ممن دونوا وكتبوا وجمعوا.

ثم لما اتسعت رقعة الفتوحات الإسلامیة للبلاد، ودخل من سائر البلدان فئام وأقوام من الناس لا یحصون في دین الإسلام، وظھرت بعض الفتن
فأحدثت تفرقاً في الصف المسلم وظھرت الفرق، ظھر إثرھا الوضاعون والكذابون والمدلسون في العلم والحدیث، وصار في بعض البلدان
والأمصار من یلبس على الناس في شرائعھم، ودینھم، فاستلزمت ھذه السلسلة من التقلبات والأحداث والفتن، حفظ السنة النبویة المطھرة

وعلومھا، من أیدي العابثین والكذابین.

ولھذا جاء عن ابن سیرین أنھ قال: كانوا لا یسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة. قالوا: سموا لنا رجالكم، فینظر إلى أھل السنة فیؤخذ حدیثھم،
والى أھل البدع فلا یؤخذ حدیثھم.

وجاء في صحیح الإمام مسلم؛ عن عبدان بن عثمان یقول: سمعت عبدالله بن المبارك یقول: "الإسناد من الدین ولولا الإسناد لقال من شاء ما
شاء". وقال محمد بن عبدالله، حدثني العباس بن أبي رزمة، قال: سمعت عبدالله یقول: "بیننا وبین القوم القوائم یعني الإسناد"[1].

فظھرت حركة تدوین السنة والحدیث ظھور تدریجیاً، وكان عمادھا الخلیفة الراشد عمر بن عبدالعزیز - رحمھ الله -، وقد جاء عند البخاري:
"كتب عمر بن عبدالعزیز إلى أبي بكر بن حزم انظر ما كان من حدیث رسول الله - صلى الله علیھ وسلم - فاكتبھ فإني خفت دروس العلم
وذھاب العلماء" وفي لفظ أبي نعیم: "كتب عمر بن عبدالعزیز إلى الآفاق انظروا ما كان من حدیث رسول الله - صلى الله علیھ وسلم -

فاجمعوه".

ثم قام بأول الجمع المحدث الكبیر محمد بن شھاب الزھري، حتى قال عن نفسھ: "لم یدون ھذا العلم أحد قبل تدویني"، ثم جاء الإمام الأوزاعي
بالشام، وسفیان الثوري بالكوفة، وحماد بن سلمة بالبصرة، والإمام مالك بن أنس بالمدینة، ومعمر بالیمن وجریر بن عبدالحمید بالري، وابن

المبارك بخراسان، وغیرھم فجمعوا وحدثوا وصنفوا، رحمھم الله جمیعًا.
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وكانت ھناك ھمة أیضًا في جمع ما یتعلق بالروایة، وآداب الراوي والمحدث، وطرق التحمل والروایة، وعلوم الحدیث وأنواعھا، وكان من
امَھرُْمُزِي، في كتابھ الشھیر "الْمُحَدِّث الفاصل بین الراوي والواعي"، السابقین إلى ھذا القاضي أبو محمد الحسنُ بنُ عبدالرحمن بن خَلاَّد الرَّ
وكذلك كتب الإمام أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن البیَِّع النَّیْسَابوُرِي المعروف بالإمام الحاكم في كتابھ، "معرفة علوم الحدیث"، وكذلك كتب
الخطیب البغدادي أبو بكر أحمدَ بنَ عليِّ بنِ ثابت، في كتابھ "الكفایة في علم الروایة"، و"الجامع لأخلاقالراوي وآداب السامع"، ثم تتابعت
المصنفات بحثاً وجمعًا وتھذیباً، حتى كان الإمام أبو عمرو بن الصلاح، صاحب المقدمة الشھیرة "مقدمة ابن الصلاح في علوم الحدیث"،

فكانت من أھم ما كتب في علوم الحدیث وروایتھ.

ثم تتابعت المصنفات في ذلك حتى ازدھرت معالم علم الحدیث، ودون فیھ علم المصطلح، وعلم الرجال، وعلم الجرح والتعدیل، وعلم الناسخ
والمنسوخ، وعلم غریب الحدیث، وعلم التخریج ودراسة الأسانید، وعلم مختلف الحدیث ومشكلھ، وعلم العلل، وغیرھا من علوم الحدیث، التي

امتدت عبر مسیرة الأمة الإسلامیة، منذ عصر الصحابة وإلى یومنا ھذا.

♦♦♦♦♦

ثانیاً: طرق تدوین المصنفات:

وقد نھج أھل العلم والحدیث في تدوین الحدیث وعلومھ طرقاً متنوعة ومشتھرة، منھا:

طریقة المسانید: وھي لجمع أحادیث كل صحابي على حده، وقد یكون الكتاب الواحد جامعًا لعدد من مسانید الصحابة الكرام، وقد یفرده
المصنف لصحابي واحد، كمسند الإمام أبي داود الطیالسي، ومسند الإمام أحمد بن حنبل الشیباني، ومسند البزار، ومسند أبي یعلى الموصلي

وغیرھا.

طریقة المعاجم: وھي لجمع أسماء الصحابة والأعلام والمحدثین، ویقع ترتیبھم فیھا على طریقة أحرف الھجاء، من أولھا لآخرھا، ثم یجعل
تحت كل حرف منھا أسماء الصحابة أو الشیوخ، وقد تكون أحیاناً ھذه المعاجم على طریقة البلدان والأماكن، والمعاجم كثیرة منھا: معجم الإمام

الطبراني الكبیر، والأوسط، والصغیر، ومعجم البلدان لأبي یعلى الموصلي.

طریقة الأبواب الجامعة للدین: وھي تكون في جمع كل ما یتعلق بجوامع أبواب الإسلام والشریعة، من العقیدة، والتوحید، والإیمان، والعبادات،
والأخلاق، والآداب، والمعاملات، والسیر، والتراجم، والفتن والملاحم، والزھد والرقائق.

ومن أشھر الكتب في ھذه الطریقة، صحیح الإمام البخاري، وصحیح الإمام مسلم، وسنن الإمام الترمذي "الجامع الصحیح"، وغیرھا.

طریقة الأبواب الفقھیة: وھي طریقة جامعة لأبواب الدین والشریعة لكن یغلب علیھا الجمع الفقھي المتعلق خاصة بأحكام الطھارة والصلاة،
والصیام والحج والعمرة، والأنكحة، والبیوع والمعاملات.

ومن أشھرھا: سنن أبي داود السجستاني، وسنن النسائي "المجتبى"، وسنن ابن ماجھ، والشافعي، والدارمي، والبیھقي، والدارقطني.

طریقة الموضوعات: وھي لجمع كتاب تدور أحادیثھ في موضوع معین لا تخرج عنھ، كالترغیب والترھیب للإمام المنذري، والزھد للإمام
أحمد، ولابن المبارك، والشمائل المحمدیة للترمذي، وریاض الصالحین للنووي.

طریقة الأحكام: وھي لجمع الكتب الجامعة لأحادیث الأحكام فحسب دون غیرھا، ككتاب عمدة الأحكام، والأحكام الكبرى لعبد الغني المقدسي،
والإمام، والإلمام في أحادیث الأحكام لابن دقیق العید، والمنتقى للمجد ابن تیمیة، وبلوغ المرام للحافظ ابن حجر، وشروحھا كسبل السلام
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للصنعاني، ونیل الأوطار للشوكاني.

طریقة الأجزاء: وھي لجمع مرویات الرواة عن شیخ أو أكثر ممن حصلت لھ الروایة عنھم، وھي كثیرة جدًا، كجزء القراءة خلف الإمام،
وجزء رفع الیدین في الصلاة للبخاري، وجزء ما رواه أبو حنیفة عن الصحابة، لعبد الكریم بن عبدالصمد الطبري، وجزء البعث لأبي داود.

طرق أخرى: وھي بحسب غرض الموضوع أو المؤلف فیھا، كالمصنفات، كمصنف عبدالرزاق الصنعاني، وابن أبي شیبة، والموطآت،
كموطأ مالك، وابن أبي ذئب المدني، وابن المبارك، وكتب الصحاح، كالبخاري، ومسلم، والموطأ، والمستدركات، كمستدرك الحاكم، وكتب
الأطراف والزوائد، كمصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجھ لأبي العباس البوصیري، والمطالب العالیة لابن حجر العسقلاني، والجوامع، كجامع

الأصول لابن الأثیر، ومجمع الزوائد للھیثمي"[2].

فكل ما ذكرناه ینتفع بمعرفتھ طالب الحدیث المبتدئ، ویزیده قرباً من كتب الحدیث والسنة، ومعرفة طرق التعامل معھا، والاستفادة منھا.

♦♦♦♦♦

ثالثاً: دواوین الحدیث والسنة الأمات:

وقد استقرت الأمة على رجال الحدیث والأثر، الذین علت ھمتھم في جمع سنة النبي - صلى الله علیھ وسلم -، والذین جمعوا الحدیث في
مصنفاتھم الباھرة، بعد أن طافوا البلاد والأمصار، وبذلوا الغوالي من الأموال والأوقات والأعمار، ونسخوا الحدیث في صحائفھم، وأجروا لھ
الأحبار، فصارت كتبھم وعلومھم وسیرتھم الزاكیة، مسیر الشمس في الأمصار والأقطار، وحفظ الله بھم شریعة الإسلام، وسنة المختار، فمنھم

أصحاب الكتب التسعة الأعلام، شیوخ الحدیث والسنة أئمة الإسلام، وھذه الكتب ھي:

الأول: صحیح البخاري، وقد جمعھ الإمام محمد بن إسماعیل البخاري، المتوفى سنة 256ھـ.

الثاني: صحیح مسلم، وقد جمعھ الإمام مسلم بن الحجاج النیسابوري، المتوفى سنة 261ھـ.

الثالث: سنن أبي داود، وقد جمعھا الإمام أبو داود سلیمان بن الأشعث السجستاني، المتوفى سنة 275ھـ.

الرابع: سنن الترمذي، وقد جمعھا الإمام أبو عیسى محمد بن عیسى الترمذي، المتوفى سنة 279ھـ.

الخامس: سنن النسائي، وقد جمعھا الإمام أحمد بن شعیب النسائي، المتوفى سنة 303ھـ.

السادس: سنن ابن ماجھ، وقد جمعھا الإمام محمد بن ماجھ القزویني، المتوفى سنة 273ھـ.

السابع: مسند أحمد، وقد جمعھ الإمام أحمد بن حنبل الشیباني، المتوفى سنة 241ھـ.

الثامن: موطأ مالك، وقد جمعھ الإمام مالك بن أنس الأصبحي، المتوفى سنة 179ھـ.

التاسع: سنن الدارمي، وقد جمعھا الإمام عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي، المتوفى سنة 255ھـ.

وقد اشتھرت بین الأمة، وإن كان ھناك غیرھا من المصنفات الجامعة النافعة، وغدت شھرتھا في الآفاق، وسمعت بھا الأجیال، وتناقلتھا عبر
القرون بالسماع والإجازة والروایة، والشرح والدراسة والدرایة، وانكب علیھا العلماء والمحدثون، والفقھاء والباحثون، یستخرجون من
علومھا، وینھلون من معینھا، ویفسرون غوامضھا، ویبینون مبھمھا، ویفكون عباراتھا، ویضعون علیھا التعلیقات الحسان، والشروح والبیان،

ویبینون الصحیح فیھا والحسن، والضعیف والموضوع والوھن، حتى صارت للأمة منارًا، وللخیرات مسارًا.

وكیف لا، وكثیر منھا من كلام النبي المختار، ومن وحي الله الغفار، وكیف لا، وھي ھدایة للسائرین، وصلاح للتائبین، وتبیان للحائرین، ومنار
للسالكین، وعظة للمتقین، فبھا السعادة في الدارین، والفوز بالحسنیین، نسأل الله من كریم فضلھ، وعظیم جوده ومنھ.

♦♦♦♦♦
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رابعًا: العنایة بشروح كتب الحدیث والسنة:

ومما ینبغي أن یلتفت إلیھ طالب الحدیث ھنا: العنایة بشروح كتب الحدیث النبوي، والسنة المطھرة، دراسة ومذاكرة ومطالعة، فشروح البخاري
كثیرة، ومن أھمھا: فتح الباري لابن حجر، وفتح الباري لابن رجب، وشرح الكرماني، وشرح العیني، وشرح القسطلاني.

♦ وشروح مسلم من أشھرھا: شرح النووي، وشرح السنوسي، وغیرھما.

♦ وشروح أبي داوود: كمعالم السنن للخطابي، وعون المعبود، وبذل المجھود.

♦ وشروح الترمذي: كعارضة الأحوذي لابن العربي، وتحفة الأحوذي للمباركفوري.

♦ وشروح الموطأ: كتنویر الحوالك للسیوطي، وأوجز المسالك للكاندھلوي.

وكذلك العنایة بسائر الكتب، كشروح مشكاة المصابیح، والمسند، والجوامع، وریاض الصالحین، والأربعین النوویة، وعمدة الأحكام، وغیرھا
من الكتب المعتمدة والمشھورة عند أھل العلم والحدیث والأثر.

وإن الاستفادة والتحصیل الدائم من ھذه الشروح الباھرة، لیكسب طالب الحدیث فھمًا ورسوخًا في العلم، وھمةً عالیةً في المذاكرة والمطالعة،
وینتج فیھ ملكة ودربة تعینھ على التعمق في أسرار الكتاب والسنة، مما یرسخ فیھ معاني الھدى والإیمان، ومعالم الیقظة والفھم، وأصول الفقھ

والعلم.

وخلاصة القول:

أن على طالب الحدیث أن یجتھد ویجد قدر استطاعتھ، في تحصیل ما أمكن منھا، ویتعمق في فھمھا ودراستھا، فإذا ضاقت علیھ الأوقات،
وضعفت منھ الھمة، فلا أقل من أن یضرب في كل منھا بسھم، وأن یلم من معرفتھا بكم، حتى یكون ذا بصیرة ناقدة، ولا یكون بأصول علمھ

جاھلاً، فیغدو في علم الحدیث خالیاً، وبین الأقران عاطلاً، فلا أفاد علمًا، ولا استفاد فھمًا.

♦♦♦♦♦

خامسًا: الاتصال بدواوین الحدیث بالروایة وفوائده:

ومما یلتفت إلیھ طالب الحدیث أیضًا: تحصیل الاتصال بھذه الدواوین وغیرھا، بالسماع والإجازة والروایة، وذلك یكون بطرق تحمل الحدیث
وروایتھ بالإسناد المتصل إلى أصحابھا، فیقرأ ھذه الكتب على شیخ مسند متقن، أو یسمعھا قراءة علیھ، وإن كان ضابطاً لھا فیصح لھ تحملھا

بالإجازة وروایتھا.

♦♦ لأن في تحصیل الإسناد والاتصال بأصحاب كتب الحدیث والسنة من الصحاح، والسنن، والمسانید، والمعاجم، وغیرھا عدة فوائد مھمة:

منھا: أن الإسناد من الدین:

وإن كان تحصیلھ في زماننا شرفیاً، فالإسناد من الدین، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، وھو من خصائص أمة النبي -صلى الله علیھ وسلم-،
وإن علم الحدیث بعد ازدھاره وتأصیلھ أصبح یعتمد على ركنین مھمین:

الأول: وھو الإسناد والتلقي.

والثاني: وھو المتن، فقد یتعدد للمتن الواحد عدة أسانید وبطرق شتى.
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وقد اھتم جمع من أھل العلم بذكر أھمیة الإسناد والتلقي، فقد جاء في صحیح الإمام مسلم؛ عن عبدان بن عثمان یقول: سمعت عبدالله بن المبارك
یقول: "الإسناد من الدین ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء". وقال محمد بن عبدالله، حدثني العباس بن أبي رزمة، قال: سمعت عبدالله یقول:

"بیننا وبین القوم القوائم یعني الإسناد".

وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة - رحمھ الله -: "علم الإسناد والروایة مما خصَّ الله بھ أمة محمد -صلى الله علیھ وسلم-، وجعلھ سُلَّماً إلى الدرایة،
ة أھل الضلالات، وإنما الإسناد لمَِنْ أعظم الله علیھ المِنَّة، أھل فأھل الكتاب لا إسناد لھم یأثرون بھ المنقولات، وھكذا المبتدعون من ھذه الأمَُّ

نَّة، یفُرقون بھ بین الصحیح والسقیم، والمُعْوَجِّ والقویم". الإسلام والسُّ

وذكر الخطیب البغدادي - رحمھ الله - عن محمد بن حاتم بن المظفر - رحمھ الله - أنھ قال: "إن الله أكرم ھذه الأمة وشرفھا وفضلھا بالإسناد،
ولیس لأحد من الأمم كلھا قدیمھا وحدیثھا إسناد، وإنما ھي صحف في أیدیھم، وقد خلطوا بكتبھم أخبارھم، ولیس عندھم تمییز بین ما نزل من

التوراة والإنجیل مما جاءھم بھ أنبیاؤھم، وبین ما ألحقوه بكتبھم من الأخبار التي أخذوھا عن غیر الثقات".

ومن الفوائد أیضًا:

ضبط الألفاظ والكلمات: ذلك أن الذي یتلقى ھذه الكتب بالسماع والقراءة، یحصل لھ من ضبط الألفاظ والكلمات الشيء العظیم، فیعرف الفروق
بین المعاني، وأوجھ القراءة، والمتشابھات في الخط، المفترقات في المعنى، والأسماء والألقاب والكنى، فیضبط كل ذلك مرة بعدة مرة، كما

یعتني بضبط المتفق والمفترق.

ومن الفوائد: معرفة الأعلام والوفیات، والتراجم والسیر، والأحداث والتأریخ: ذلك أن القارئ أو السامع یقرأ من التراجم والسیر والأعلام
كالصحابة والخلفاء والعشرة المبشرین بالجنة وغیرھم، وكذلك من التابعین وتابعیھم بإحسان، كسعید بن المسیب، وعبدالله بن المبارك، وسفیان
بن عیینة، والثوري، وابن دینار، والحسن البصري، والأوزاعي، ومجاھد، وسعید بن جبیر، ومحمد بن شھاب الزھري، وابن عساكر،
والمزي، والذھبي، وابن رجب الحنبلي، وشیخ الإسلام ابن تیمیة، وابن القیم، وغیرھم كثیر، فیعرف من سیرھم وحیاتھم، ورحلتھم وطلبھم،

ومؤلفاتھم وكتبھم، وأخلاقھم وخشیتھم، وتقواھم وعبادتھم، ما لو ظل وحده ما عرف من ذلك إلا النزر الیسیر.

ومن الفوائد: حصول الاتصال بالنبي - صلى الله علیھ وسلم -، وكثرة الصلاة والسلام علیھ، بسماع حدیثھ، وقراءتھ، والانتفاع بمجالسھ، وكفى
بھذه فائدة، فإن من العلماء من شدد النكیر والمنع على روایة الحدیث بلا إسناد من سماع أو إجازة أو عزو لمصدره الصحیح، وشدد المنع في
ذلك تحریاً للحق والصواب، كما قال ابن خیر الإشبیلي: "أجمع العلماء على أنھ لا یصح لمسلم أن یقول: قال النبي -صلى الله علیھ وسلم- كذا...

حتى یكون عنده ذلك القول مرویاً ولو على أقل وجوه الروایة".

ومن الفوائد: أن التلقي والسماع والاستجازة بالأسانید والمرویات من الشیوخ والمسندین، من علامات أھل الإیمان والحدیث والسنة، خلافاً لحال
أھل البدع والأھواء، كما قال ابن رحمون (في نظم الدر والعقیان كما في: فھرس الفھارس ص 81): "كان من سنة علماء الحدیث طلب الإجازة
في القدیم والحدیث حرصاً على بقاء الإسناد ومحافظة على الشریعة، وھي التي نسیت في ھذه الأعصار، وأھملوا السند والإجازة وحسبوا أن

العلم بمجرد التدریس والحیازة".

ومن الفوائد: الرفق بطلاب العلم والحدیث، والتیسیر علیھم في مشقة الرحلة والسفر، فكثیر منھم، تقع لھم الموانع كالمرض، والفقر، ومنع
السلطان، وقطاع الطرق، وغیرھا، وقد قال الحافظ أبو طاھر السلفي: (في كتابھ الوجیز في ذكر المجاز والمجیز ص 35).

"ومن منافع الإجازة أیضا أن لیس كل طالب وباغ للعلم فیھ راغب، یقدر على سفر ورحلة؛ وبالخصوص إذا كان مرفوعًا إلى علة أو قلة أو
یكون الشیخ الذي یرحل إلیھ بعیدًا وفي الوصول إلیھ یلقى تعباً شدیدًا.

فالكتابة حینئذ أرفق، وفي حقھ أوفق؛ ویعد ذلك من أنھج السَنن، وأبھج السُنن، فیكتب من بأقصى المغرب إلى من بأقصى المشرق فیأذن لھ في
روایة ما یصح لدیھ من حدیث عنھ، ویكون ذلك المروي حجة كما فعل النبي -صلى الله علیھ وسلم-. فقد صح عنھ - صلى الله علیھ وسلم - أنھ
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كتب إلى كسرى وقیصر وغیرھما مع رسلھ فمن أقبل علیھم وقبل منھم فھو حجة لھ، ومن لم یقبل ولم یعمل فحجة علیھ".

وقال الإمام الحافظ ابن رشید السبتي (ت 721ھـ) - رحمھ الله -: "وإنما اعتمد الناس منذ مدة متقدمة على الإجازة المطلقة والكتابة المطلقة
حْل في أكثر الأحوال، توسعة لباب النقل وترحیباً لمجال الإسناد، لعزة وجود السماع على وجھھ في ھذه الأعصار: بل قبلھا بكثیر، وتعذر الرَّ
واعتماداً على أن الأحادیث لما صارت في دفاتر محصورة، وأمات مصنفات مشھورة، ومرویات الشیوخ في فھارس مفھرسة، قام ذلك عندھم
مقام التعیین الذین كان من مضى من السلف یفعلھ، فاكتفى المجیزون بالإخبار الجملي، واعتمدوا في البحث عن التفصیل على المجاز إذا تأھل،

فكانت رخصة أخذ بھا جماھیر أھل العلم إبقاء لسلسلة الإسناد التي خصت بھا ھذه الأمة، و� الحمد والمنة"[3]. والفوائد كثیرة معلومة.

ولھذا اعتنى جم غفیر من السلف الصالح، وإلى یومنا ھذا بالإسناد وتحملھ، وتحصیل السماعات والإجازات في كتب السنة والحدیث، والفقھ
والشریعة واللغة وغیرھا، لعلمھم أن الإجازة والروایة سنة ماضیة في ھذه الأمة، وأنھا من علامات أھل السنة والجماعة.

ولھذا نجد من جمع مسموعاتھ ومرویاتھ عن شیوخھ في كتب ومصنفات وأجزاء، وبعضھم جعلھا على أبواب في العلم، وبعضھم جمعھا في
ثبت أو برنامج أو فھرس، وبعضھم یجعلھا بذكر مشیختھ وإجازاتھ، ولھذا كثرت الأثبات والمعاجم والفھارس في تدوین ھذه المسموعات

والإجازات، وذلك لكمال عنایتھم وإجلالھم لھا.

قال الإمام صلاح الدین الصفدي:

"وأما كتب المحدثین في معرفة الصحابة رضي الله عنھ مثل الاستیعاب لابن عبدالبر، وأسد الغاب لابن الأثیر، وغیرھما وكتب الجرح
والتعدیل والأنساب ومعاجم المحدثین ومشیخات الحفاظ والرواة، فإنھا شيء لا یحصره حد، ولا یقصره عد، ولا یستقصیھ ضبط، ولا یستدنیھ

ربط، لأنھا كاثرت الأمواج أفواجاً، وكابرت الإدراج اندراجاً"[4].

♦ ♦      ♦

سادسًا: اتصالي بكتب الحدیث ودواوین السنة:

وقد شرفني الله بفضل منھ وعطاء، ولست لذاك أھل، ولم یخطر لي على قلب قط، لكن شرفني ربي أن ھداني لسلوك سبیل أھل الخیر والفضل
والإسناد النبلاء، فتلقیت عن كثیر منھم علم الروایة والمرویات، والمسموعات والإجازات، سواء أكانت باللقاء والحضور، أو بالمكاتبة

والإجازة، أو بالوكالة، أو بوسائل العصر كالھاتف والشبكة وغیرھا، والتي استفاد الكثیرون منھا حقاً، وھذا من عظیم نعم الله على عباده.

وقد من الله على عبده - الكاتب - بروایة كتب السنة النبویة الغراء، وصح لي روایة ھذه الكتب الأمات وھي: "صحیح الإمام البخاري، وصحیح
مسلم، والسنن الأربعة، لأبي داود، وابن ماجھ، والترمذي، والنسائي، وسنن الدارمي، والموطأ، ومسند الإمام أحمد".

وذلك عن جمع من الشیوخ والمسندین، والاتصال بأصحابھا، إما ضمناً كما في قراءة "الأوائل السنبلیة"، وعقد الجوھر الثمین المعروف
بـ"الأوائل العجلونیة" من أطرافھا، وغیرھا من مثلھا، وإما روایة استقلال لسماع بعض منھا، أو لغالبھا، أو لجمیعھا، وإما روایة إجازة عامة

بعموم الروایة وھذا كثیر منثور، عن جمع من الشیوخ النبلاء، والمسندین الفضلاء.

ومن ھذه الطرق في الاتصال والروایة: طریق شیخنا المسند الأصیل، عبدالوكیل بن عبدالحق الھاشمي المكي، وطریق الشیخ المسند
عبدالرحمن بن عبدالحي الكتاني، والشیخ المسند عبدالشكور بن ھاشم فیاض البرُماوي الأركاني المظاھري - رحمھ الله - (ت:1433ھـ)،
والشیخ المسند العلامة صبحي بن جاسم السامرائي (ت: 16 شعبان 1434ھـ)، والشیخ علي بن سالم بن سعید بن بكیر باغیثان الحضرمي،
والشیخ المسند غلام الله بن رحمة الله بن محمد بن عثمان الكاكري الأفغاني أصلاً، والباكستاني موطناً، والشیخ المسند محمد إسرائیل بن محمد
إبراھیم بن عبدالحلیم الندوي السلفي، والشیخ المسند ثناء الله بن عیسى خان بن إسماعیل خان الزاھدي المدني، والشیخ المعمر محمد بن عبدالله

الشجاع آبادي الباكستاني، والشیخ مساعد البشیر السوداني، والشیخ حامد بن أكرم البخاري.
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وكذلك طریق الشیخ المعمر أحمد بن قاسم الیقیني الحسني التھامي، والشیخ السلفي المحقق محمد زھیر بن مصطفى بن أحمد الشاویش الحسیني
الھاشمي المیداني الدمشقي البیروتي (ت:1434ھـ) - رحمھ الله -، والشیخ المعمر محمد فؤاد طھ الدمشقي، والشیخ العلامة المعمر محمد بن

عبدالرحمن بن إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن آل الشیخ، وغیرھم.

 

وتفصیل ھذه الطرق یأتي في حینھ، إن شاء الله الكریم، وقد أشرت إلى بعضھا في ثبتنا الوجیز "فتح الرب العلي، إلى مرویات الفیومي"[5]،
والحمد � رب العالمین.

[1] انظر صحیح الإمام مسلم.

[2] انظر: مقدمة ابن الصلاح، والتقریب والتیسیر للنووي، ومباحث في علوم الحدیث، لمناع القطان.

[3] السنن الأبین والمورد الأمعن: 55،54.

[4] كتاب الوافي بالوفیات: للصفدي: 1/55.

[5] ثبت مختصر صغیر، جمعت فیھ قرابة سبعین ممن أروي عنھم من شیوخنا المسندین.
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